التسارع في الخيرات

سامي ضيف الله البشير
وصف الله أنبياءه بأنهم يسارعون في الخيرات فقال عز من قائل { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } وأمر الله تعالى المؤمنين الصالحين بالمسارعة إلى الصالحات والمسابقة في عمل الخيرات , قال سبحانه :{ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } فالتسابق للخيرات من صفات الأنبياء والمتقين ولكن كثيرا من الاخوة في هذه المحافظة يتكاسلون عن المسارعة والمسابقة الى الخيرات مع أن الله تعالى وصف المسارعين للخيرات بالصالحين فقال سبحانه {يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ}. إننا في هذه المحافظة نشهد تخاذلا عجيبا في جمع الحسنات ولي الاعناق عن طلب الخيرات والتشاغل بدنيا الفناء عن الدار الآخرة بعد الممات ، نسي الكثير قول الله { يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} 

قبل شهر تقريبا قمنا بقبر رجل في مقبرة المحافظة وللأسف كان الحاضرون لايتجاوزون العشرين شخصا تقريبا جلهم من أقرباء وجماعة الميت فقط . وهذا والله مؤشر سيء جدا على قلة الهمم وموت العزائم والاستغناء عن الحسنات وعدم الاحساس بالاخوة الايمانية.لماذا أقول ذلك أقول ذلك لأن في الحديث " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه " وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" حَقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ : ردُّ السلامِ، وعيادةُ المريضِ، واتباعُ الجنائزِ، وإجابةُ الدعوةِ، وتَشميتُ العاطسِ " فاتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم.  فبالله عليكم بالله عليكم لو مات أحدكم ألا يتمنى أن يصلي عليه ويقبره ويشيعه الاعداد الكبيرة؟ فلماذا لاتحب لغيرك ماتحب لنفسك؟ ثم مسألة أخرى لو أن المسلمين استغنى بعضهم عن تشييع بعض فمن سيقبر موتاهم؟ 

 أيها الناس وكون الميت لايقبره الا معارفه فهذا تخذيل شيطان وقلة إيمان وخسران وأي خسران. لماذا لأن من يصلي على الميت ويتبعه حتى يدفن يحصل له قيراطان  فاسمعوا الفضل بارك الله بكم قال صلى الله عليه وسلم "من شهِد الجِنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فله قيراطٌ . ومن شهِدها حتَّى تُدفنَ فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال مثلُ الجبلَيْن العظيمَيْن . وكان ابنُ عمرَ يصلِّي عليها ثمَّ ينصرفُ . فلمَّا بلغه حديثُ أبي هريرةَ قال : لقد ضيَّعْنا قراريطَ كثيرةً. ندم أشد الندم على تضييعه القراريط التي مضت ولم يعلم فضلها.
فهذا نداء لإخوتي أن يسارعوا في حضور الصلاة والدفن فتلك عبادة لا تأخذ من الوقت إلا قليل ويترتب عليها الاجر العظيم  .
أيها المباركون  : هناك مثال آخر في تأخر بعض العباد في المحافظة عن التسارع في الخيرات والتسابق في الطاعات ينجلي بوضوح في اعراض الكثيرين عن حضور المحاضرات. ولقد حضر قبل أيام قليلة شيخ من أعلم مشائخ المنطقة يقصده عشرات طالبي العلم ليحضروا مجلسه ويستفيدوا من علمه وللأسف كان عدد الحاضرين قليل وقليل جدا، والكثير في لهوهم يعيشون وفي دنيا الغرور لاهون نسوا لحظة الموت والفراق حين يلتف الساق بالساق. وحجة الكثيرين حجتان :مايقوله معلوم ومعروف والحضور سنة لاواجب .ألا يعلم هؤلاء فضل الحضور لمجالس الذكر .اسمعوا ياأحباب مايقوله خير العباد يقول النبي عليه الصلاة والسلام " ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه ؛ إلا ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفورا لكم ، قد بدلت سيئاتكم حسنات" فمن يستغني عن مثل هذا قوموا بدلت سيئاتكم حسنات . 
اللهم وفقنا لحضور المحاضرات واتباع الجنائز والمسابقة للخيرات وارزق نفوسنا الهمم العالية وارزق قلوبنا الايمان والتسابق للجنان إنك على كل شيء قدير.. فتقربوا الى الله بالخيرات يتقرب اليكم بأكثر مما تقربتم اليه واستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم.
الخطبة 2
" أيها الناس أدبر الكثير من الناس عن عبادة تعتبر من أعظم تسارع للخير وأكبر تسابق للأجر والثواب وهذه العبادة ليست كالعبادتين السابقتين بل هي فرض لازم . أل وهي النوم عن صلاة الفجر .وإن شئتم فتأملوا مساجد المحافظة وقت الفجر فمساجدنا قرابة الخمسة عشر مسجدا لايخطو لبعضها في الفجر إلا اثنين أو ثلاثة بل أستطيع أن أقول أن بعضها قد لاتفتح أبوابها نهائيا.

 يقول لي أحد الإخوة إنك تتكلم وتخطب عن صلاة الفجر كثيرا فهل بحثت لنا عن مواضيع أخرى..وأقول والله ويعلم الله مدى حسرتي على اخواني الغافلين. كيف لا وأنا أرى الآباء زيادة على الأبناء يغطون في نوم عميق وكأن صلاة الفجر عليهم غير مكتوبة وأنه يجوز لهم أن يصلوها ضحى..فأي دين وأي صلاة هذه أتضحك على نفسك أيها المفرط وتمني نفسك بالتوبة وتظن أن أجلك يستأذنك قبل حلوله.أي صلاة هذه التي أمر بها في الساعة الثامنة أو التاسعة  والله مافرضت صلاة في تلك الساعة وإنما صلاة الفجر من طلوع الفجر حتى تشرق الشمس ومن يصلي بعدها بلا عذر فقد خان العهد ومن خان العهد مع الله فليس بمستغرب أن يخون العهد مع خلق الله فهؤلاء  لايؤمنون على وظيفة ولاعلى مال ولاكرسي ولاعضوية من يخون عهد الصلاة وهي الركن الثاني لدينه فبالله كيف سيكون وفاؤه لغيرها. فهؤلاء قلوبهم غافلة ،أنت يامن تنام عن الصلاة اعلم أنك غافل قلبك في غفلة ولهو ، وأنصحك اذا خلوت ادع الله أن يحيي قلبك قبل أن تضيع الفرصة عليك. ومن التناقضات العجيبة أن تجد تارك الصلاة في وقتها يندب ويستنكر فعل غيره كمن يسرق المشاريع ويضيع الأمانة وهؤلاء مع عظم ذنبهم وأن السارق ملعون بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هناك ماهو أشد من اللعن وهو الكفر"العهد الذي بيننا وبينم الصلاة فمن تركها فقد كفر " وقد قال كثير من أهل العلم ان مؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر كافر . 
أيها الناس أختم كلامي بحديث قدسي عظيم رواه الامام مسلم في صحيحه :
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ ، يومَ القيامةِ : يا بنَ آدمَ ! مرِضتُ فلم تعُدْني . قال : يا ربِّ ! كيف أعودُك ؟ وأنت ربُّ العالمين . قال : أما علمتَ أنَّ عبدي فلانًا مرِض فلم تعدْه . أما علمتَ أنَّك لو عدتَه لوجدتني عنده ؟ يا بنَ آدم ! استطعمتُك فلم تُطعمْني . قال : يا ربِّ ! وكيف أُطعِمُك ؟ وأنت ربُّ العالمين . قال : أما علمتَ أنَّه استطعمك عبدي فلانٌ فلم تُطعِمْه ؟ أما علمتَ أنَّك لو أطعمتَه لوجدتَ ذلك عندي ؟ يا بنَ آدمَ ! استسقيتُك فلم تَسقِني . قال : يا ربِّ ! كيف أسقِيك ؟ وأنت ربُّ العالمين . قال : استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسقِه . أما إنَّك لو سقَيْتَه وجدتَ ذلك عندي.
اللهم لاتجعل الدنيا تلهينا عن التسابق لجنتك ولاتجعل الدنيا تشغلنا عن طاعتك..
اخواني أحب أن أنبهكم ففي الخطبة الماضية أخطأت...

